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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن نقد العقاد لمعاني شعر شوقي وأساليبه.
الكلمات المفتاحية: نقد العقاد-  لمعاني شعر شوقي-  وأساليبه.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول نقد العقاد لمعاني شعر شوقي وأساليبه.
II. موضوع المقالة 
نقد العقاد لمعاني شعر شوقي وأساليبه:

 قال العقاد: "يقول شوقي في قصيدة رثى فيها مصطفى كامل: العيوب المعنوية التي يكثر وقوع شوقي وأضرابه فيها عديدة مختلفة، ولكن أشهرها وأقربها إلى الظهور، وأجمعها لأغلاطهم عيوب أربعة -يقصد العقاد: إن معاني شوقي فيها عيوب أربعة- أولها: التفكك، وثانيها: الإحالة، وثالثها: التقليد، ورابعها: الولوع بالأعراض دون الجواهر". 
ثم يعلق بعد ذلك قائلًا: "وهذه العيوب هي التي صيرتهم أبعد عن الشعر الحقيقي الرفيع المترجم عن النفس الإنسانية، في أصدق علاقاتها بالطبيعة والحياة"، ثم بعد ذلك راح يتناول تلك العيوب عيبًا عيبًا مطبقًا على قصيدة رثاء مصطفى كامل؛ فهو مثلًا في حديثه عن الإحالة؛ وهي التي تؤدي إلى فساد المعنى يقول: "الإحالة ضروب منها: الاعتساف والشطط، ومنها: المبالغة ومخالفة الحقائق، ومنها: الخروج بالفكر عن المعقول، أو قلة جدواه وخلو مغزاه، وشواهدها كثيرة في هذه القصيدة. 
فمن ذلك قول شوقي:

	السكة الكبرى حيال رباهما

	*
	منكوسة الأعلام والقضبان





يعلق العقاد على هذا البيت قائلًا: "وقضبان السكة الحديدية لا تنكس؛ لأنها لا تقام على أرجل، وإنما تطرح على الأرض كما يعلم شوقي، ثم يسخر قائلًا: اللهم إلا إذا ظن أنها أعمدة "التلجراف"، على أنّها لو كانت مما يقف أو ينكس لما كان في المعنى طائل؛ إذ ما غِناء قول القائل في رثاء العظماء: إن الجدران أو العمد مثلًا نكست رءوسها من أجله". 

ثم في حديثه عن التقليد يقول: "إنه يقلد القدماء ويسطو على معانيهم ويقصِّر عنهم؛ أما تقليده: فأظهره تكرار المألوف من القوالب اللفظية، وأيسره على المقلد الاقتباس المقيد والسرقة، وأعز أبيات هذه المرثاة -يقصد المرثية التي قالها في مصطفى كامل- بها؛ يعني أفصل بيت في هذه القصيدة مما أعجب الناس في نظر العقاد يقول عنه: هو بيت مسروق، ذلك البيت هو قول شوقي:

	فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها

	*
	فالذكر للإنسان عمر ثان



يقول العقاد: هذا بيت مغتصب من المتنبي القائل فيه:

	ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته

	*
	ما قاته وفضول العيش أشغال



وهذا البيت -بيت آخر- يقول فيه شوقي:

	والخلق حولك خاشعون كعهدهم

	*
	إذ ينصتون لخطبة وبيان



يعلق العقاد على هذا البيت قائلًا: شوه فيه معنى أبي الحسن الأنباري فوق تشويهه ذاك، حين يقول في رثاء الوزير أبي طاهر:

	كأنك قائم فيهم خطيبًا

	*
	وكلهم قيام للصلاة




كذلك ظل العقاد يتابع هذه الأخطاء من وجهة نظره في معاني شوقي، ووصل إلى الأعراض التي قال عنها العقاد: "إنَّ شوقي يهتم بالولوع بالأعراض دون الجواهر"، ومَثَّل لذلك أيضًا من قصيدة رثاء مصطفى كامل؛ يقول العقاد: "انظر أيها القارئ إلى هذا البيت القائل فيه شوقي:

	دقات قلب المرء قائلة له

	*
	إن الحياة دقائق وثواني



يقول العقاد: إنه بيت القصيد في رأي عشاق شوقي، فعلى أي معنى تراه يشتمل؟ يجيبنا العقاد: معناه أنَّ السنة أو مائة السنة التي يعيشها الإنسان مؤلفة من دقائق وثوانٍ، وهذا هو جوهر البيت، فهل إذا قال قائل: إنَّ اليوم أربع وعشرون ساعة والساعة ستون دقيقة، يكون في عرف قراء شوقي قد أتى بالحكمة الرائعة؟! ولكنهم يقولون: إنه فرّق بين دقات القلب ودقات الساعة، وهذه البراعة التي تعجبنا، وبهذا هدانا إلى واجب الفن في الحياة. 

ويقينًا أنَّ أحدهم لو سمع ناصحًا يعظه في موقف جد، وأي موقف أجد من رثاء النابغين فيناديه: يا أخي صن وقتك؛ لأن قلبك ينبض كما تنبض الساعة، لأغرب في الضحك، ولخطر له أن صاحبه يخامره الشك في عقله، ولكنه حين يسمع هذا الكلام شعرًا يطرب له، وما ذاك إلا لحسبانه أن الهزل جائز في الشعر فكاهة وحكمة، ولو علم أنَّ الشعر جد كجد الحياة لما تمثل بما حقه أن يضحك ويلهى به". 

وراح بعد ذلك يذكر العديد من الأمثلة، التي يدلل فيها على ضعف المعاني عند شوقي بما وصفه بأنَّ فيها عيوبًا أربعة؛ وهي الإيجاز والتفكك، والإحالة، والتقليد، والولوع بالأعراض دون الجواهر. 
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